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وقد احتَج من رد الشفاعةَ المثبتَةَ ونَفَاها وأنرها ببعضِ النصوصِ المتشابهة من الوح الت ورد فيها نف الشفاعة ونف نفعها أو
و دْلا عنْهخَذُ موي ةٌ وا شَفَاعنْهم لقْبي ا وىنَفْسٍ شَي نع زِي نَفْستَج  امواتَّقُوا يو﴿ :تعال هبقول الاستدلال :هِمها: فمن أدلَّتولقَب

مه ةٌ وا شَفَاعهتَنْفَع و دْلا عنْهم لقْبي ا وىنَفْسٍ شَي نع زِي نَفْستَج  امواتَّقُوا يونَ} [البقرة: ٤٨]، وبقوله: ﴿ورنْصي مه
ينْصرونَ ﴾ [البقرة: ۱۲۳]، وبقوله: ﴿يا ايها الَّذِين آمنُوا انْفقُوا مما رزَقْنَاكم من قَبل انْ يات يوم  بيع فيه و خُلَّةٌ و شَفَاعةٌ ۗ
والْافرونَ هم الظَّالمونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]، وبقوله : {فَما تَنْفَعهم شَفَاعةُ الشَّافعين} [المدثر: ٤٨] . والجواب عن هذه الأدلَّة من

وجوه: الوجه الأول : أنَّ المشرِكين ف الجاهلية كانوا يعتقدُونَ نوعا من الشفاعة باطً، وه شفاعةُ أصنامهِم وأوثانهِم ومعبودِيهم
:الخطايا ؛ قال تعال فيرونَ بها غفرانَ الذنوبِ وترجوكانوا ي ،هن غضبِ الم مبها من النارِ، وسلامتُه مهصََوخ ،الآخرة لهم ف

ني لَمه ذلك، فقال: ﴿وال َ[يونس : ۱۸]؛ فَنَف {ۚ هنْدَ النَا عاوشُفَع ءٰوقُولُونَ هيو مهنْفَعي و مهرضي  ام هونِ الد ندُونَ مبعيو﴿
ّنع تُغْن  ٍربِض ٰنمحنِ الررِدنْ يةً اهآل هوند نذُ متَّخافقال : {ا ، لسانِ عبدِه ذلك عل [الروم: ١٣]، ونف {اءشُفَع هِمائكشُر نم ملَه
شَفَاعتُهم شَيىا و ينْقذُونِ} [يس: ٢٣]، ومن هذا قول الجاهليِين : {ما نَعبدُهم ا ليقَرِبونَا الَ اله زُلْفَ} وكانت قلوبهم معلَّقةً بهذا

اءشُفَع نلَنَا م لمنها ؛ فقال: ﴿فَه ا كانوا يظنُّونَهالآخرة: أنَّهم يسألُونَ عم حالهم ف هال رالباطلة؛ لهذا ذك من الشفاعة النوع
ۚ اءشُفَع هونِ الد ناتَّخَذُوا م مه، فقال: ﴿اّلطلانَ هذا كب هن ال[الأعـراف:٥٣]؛ فبي ﴾ لمنَّا نَعالَّذِي ك رغَي لمفَنَع دنُر ووا لَنَا اشْفَعفَي

قُل اولَو كانُوا  يملونَ شَيىا و يعقلُونَ﴾ [الزمر: ٤٣] ، وقال : {واتَّقُوا يوما  تَجزِي نَفْس عن نَفْسٍ شَيىا و يقْبل منْها شَفَاعةٌ}
[البقرة: ٤٨] . الوجه الثان : أنَّ اله تعال متفرِد بقَبولِ الشفاعة، وقد نف ذلك عمن سواه ؛ فلا يقبلُها ملَكٌ، ولا يمضيها مخلوق، إلا

بإذنه ورضاه؛ ولذا قال تعال: ﴿قُل له الشَّفَاعةُ جميعا} [الزمر: ٤٤]، ولما أثبت وجودها، دل عل وقوعها، ولن بتفردِه بالقَبولِ
والرِضا والإذنِ، فهو المتصرِف فيها؛ لهذا قرنَ ملْه للشفاعة بِملْكِ السمواتِ والأرضِ ؛ فقال : {قُل له الشَّفَاعةُ جميعا ۖ لَه ملْكُ
ذلك الشفاعةُ. والنفف ،والأرضِ وما فيهما بإذنه الناسِ بالسماء ونَ} [الزمر: ٤٤]؛ فمع انتفاععجتُر هلَيا ضِ ۖ ثُمرااتِ واومالس

قشَهِدَ بِالْح نم ةَ االشَّفَاع هوند نونَ مدْعي كُ الَّذِينلمي و﴿ :قوله تعال ف ن غيره؛ وهذا ظاهرولٍ وإذنٍ ملْكٍ وقَبم نف الوارد
نف ه تعالأنَّ ال :الثالث ووقوعها . الوجه لوجودِ الشفاعة لْكِ معه، لا نفللم نف ن أنَّ النفونَ} [الزخرف: ٨٦]؛ فبيلَمعي مهو

انتفاعَ الافرِين بالشفاعة شفاعةً تُخرِجهم من النار، وتحقّق رضاه عنهم، وترفع عذابه وسخَطَه وغَضبه عليهم؛ لذا قال تعال: ﴿ما
لبها، ولا تُقب علا ينتف رافأنَّ ال لّها : أنْ قضك سبحانه للشفاعة همل طَاعُ} [غافر: ۱۸]؛ فمن تمامي يعشَف و يممح نم ينملظَّالل
منه ولا له؛ وهذا أحدُ أنواع النف المقصودِ ف بعضِ الآياتِ . الوجه الرابع : أنَّ من جازَت منه الشفاعةُ من المؤمنين، وأفضلُهم
نبينا صلى الله عليه وسلم ، ومعه سائر الأنبياء والشهداء والأولياء ولو سبق رِضا اله عنهم، إلا أنَّ اله تعال بين نفيه لأحدٍ أن يشفَع ا بِاذْنه؛ فلا

يتقدَّم بين يديه سبحانه ف التصرفِ ف ملْه أحدٌ، ومن ملْه الشفاعةُ.


